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 صون الأعراض.. حماية لل البشر



صون العرض من الحقوق الأساسية لل إنسان، مسلماً أو غير مسلم، ذكراً أو أنث، والعرض هو جانب الرجل الذي
يصونه ف نفسه وحسبه أن ينتقص، وسواء كان ف نفسه أو سلفه أو يلزمه أمره، أو موضع المدح أو الذم منه. ويطلق

.العرض عل معنيين، موضع المدح والذم ف الإنسان، والعفة عن الزنا، ومنه طعنه ف عرضه أي رماه بالزنا

يقول الدكتور عل عبد الواحد واف ف كتابه «حقوق الإنسان ف الإسلام»: إنه شمل الأعراض بأقوى حماية يمن أن
يوقعها ف العقوبات القضائية الشديدة الت ون فيختص بها حق من حقوق الإنسان، وتبدو حمايته هذه أوضح ما ي



حالات الزنا وهتك العرض والقذف، وما إل ذلك من كل ما يمس عرض الإنسان وكرامته، وف تحقيره لمقترف هذه
الآثام وتوعده إياهم بأشد عذاب يوم القيامة. ولم تتف الشريعة الإسلامية بتقرير عقوبة الإعدام ف الزنا الذي يرتبه

رجم بالحجارة حتوذلك بأن ي ،أعنف صورها وأشدها تعذيباً للجان شخص متزوج؛ بل أوجبت أن تنفذ هذه العقوبة ف
ظاهر قول النب رجم، اعتماداً علوجوب جلده مئة جلدة قبل أن ي يموت؛ بل لقد ذهب بعض فقهاء المسلمين إل

ه عليه وسلم: «الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة»، وإذا كان مقترف هذا الإثم غير متزوج فإن عقوبته فال صل
لاو لْدَةةَ جاىا ممنْهدٍ ماحو لدُوا كلفَاج انالزةُ ويانالز» :ملأ من الناس، قال تعال جلد مئة جلدة علالإسلام أن ي

تَاخُذْكم بِهِما رافَةٌ ف دِين اله ان كنتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم الآخرِ ولْيشْهدْ عذَابهما طَائفَةٌ من المومنين» (سورة التوبة –
الآية 2)؛ بل ذهب كثير من فقهاء المسلمين إل إضافة عقوبة أخرى إل هذه العقوبة، وه نف المجرم عاماً كاملا بعد

.«الجلد محتجين بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «البر بالبر جلد مئة وتغريب عام

والتعزيز عقوبة يقدرها القاض أو يقدرها القانون ف صورة تتفاوت شدتها حسب درجات الجريمة ومبلغ خطرها
وحسب اختلاف المجرمين أنفسهم وما يف لردعهم، ويون بالحبس والجلد والنف. وبجانب هذه العقوبات الدنيوية

المتمثلة ف هذه الحدود والتعزيرات توعد اله مرتب هذه الفواحش بمختلف أنواعها بعذاب أليم يوم القيامة، كما يدل
.عل ذلك كثير من آيات الذكر الحيم وأحاديث الرسول عليه السلام

كما تقرر الشريعة الإسلامية أن من قذف رجلا محصناً ف عرضه أو امرأة محصنة ف عرضها، بأن اتهم أحدهما بالزنا،
وعجز عن إقامة الدليل القاطع عل ما يقول، والدليل القاطع الذي يتطلبه الإسلام ف هذا الصدد يتعذر الإتيان به، لأنه لا
يتحقق إلا إذا أت القاذف بأربعة شهود عدول عدالة مطلقة يشهدون بأنهم رأوا الفعل بأعينهم وف صورة لا تحتمل الشك،

توقع عليه عقوبتان مهينتان إحداهما عقوبة موقوتة تناله ف جسمه وه أن يجلد ثمانين جلدة، والأخرى عقوبة دائمة
تناله ف مانته وكرامته والثقة به وه أن يعتبر ساقط الشهادة، أي لا تقبل منه شهادة ف أمر ما طوال حياته، حت إذا

تاب، والأصل ف هذا قوله تعال: «والَّذِين يرمونَ المحصنَاتِ ثُم لَم ياتُوا بِاربعة شُهدَاء فَاجلدُوهم ثَمانين جلْدَةً ولا تَقْبلُوا
لَهم شَهادةً ابداً واولَئكَ هم الفَاسقُونَ» (سورة النور – الآية 4)، ولا يفرق الإسلام ف ذلك بين أن يون القاذف شريفاً أو

.وضيعاً، معروفاً عنه الصدق من قبل أم غير معروف عنه ذلك

معن عام

يرى الدكتور مروان إبراهيم القيس ف «موسوعة حقوق الإنسان ف الإسلام» أن انتهاك العرض بالمعن العام يشمل
السب والإهانة والعيب والاحتقار والسخرية والاستهزاء واللمز والهمز والتنابز بالألقاب، وكل تشهير وتشويه للسمعة

القانون الوضع القذف ف خل باحترامهم ويخدش كرامتهم، فهو بهذا المعنالأفراد وإهانتهم، وكل ما ي والتطاول عل
.إل حد ما

وحفظ الإسلام للأفراد كرامتهم وسمعتهم واحترامهم من خلال وسائل الوعيد والتحذير عن أذى الآخرين من قريب أو
بعيد بما يمس احترامهم وسمعتهم وكرامتهم، ومن ذلك قوله صل اله عليه وسلم: «أرب الربا شتم الأعراض»رواه

.أحمد ومسلم، وقوله: «كل المسلم عل المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه أحمد وأبو داود

إدخال الرم وحق العرض هنا سلامة صاحبه من قذفه أو قذف والديه أو أحدهما بالزنا، وذهب بعض الفقهاء إل
باللواط ضمن القذف أيضاً، وهل التعريض بالقذف يعد قذفاً؟ الصحيح أن التعريض بالقذف يعد قذفاً إن أفهم التعريض

.بالقذف قذفاً بالزنا من خلال القرائن، وذلك إذا كانت القرائن والملابسات تدل عل أن المراد بالتعريض القذف



وجاءت النصوص تنه عن إيذاء الذميين، وهذه النصوص إذا ما أضيفت إل نصوص التاب الريم الت جاءت
:قوله تعال ه عز وجل من أن نساء أهل الذمة محصنات فكتاب ال عن قذف المحصنات، وما جاء ف بعموم النه

«الْيوم احل لَم الطَّيِبات وطَعام الَّذِين اوتُوا التَاب حل لَّم وطَعامم حل لَّهم والْمحصنَات من المومنَاتِ
والْمحصنَات من الَّذِين اوتُوا التَاب من قَبلم اذَا آتَيتُموهن اجورهن محصنين غَير مسافحين ولا متَّخذِي اخْدَانٍ ومن
يفُر بِالايمانِ فَقَدْ حبِطَ عملُه وهو ف الآخرة من الخَاسرِين» (سورة المائدة – الآية 5)، تأكدت لنا حرمة أعراض أهل

.الذمة؛ إذ إن العام عل عموم ما لم يرد دليل يخصصه

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


